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ترجمة وتحرير نون بوست

كتب فيكتور جيلينسكي، عضو سابق في اللجنة التنظيمية النووية. هنري سوكولسكي، مبعوث سابق
لسياسة منع الانتشار النووي بوزارة الدفاع الأمريكي.

يـد مـن التكنولوجيـا النوويـة آخـر مـا تحتـاجه منطقـة الـشرق الأوسـط. ولكـن، يعتـبر الحصـول علـى المز
يبـدو أن زمـرة مـن “خـبراء” واشنطـن، الـتي اجتمعـت مـؤخرا لتبـاحث مسـألة تتعلـق بالأسـاس حـول
المملكة العربية السعودية، والتي تحظى بتأييد واهتمام إدارة ترامب، تقول خلاف ذلك. وخلال شهر
يـك بـيري، المملكـة العربيـة السـعودية، حيـث تقـوم يـر الطاقـة الأمريـكي، ر كـانون الأول/ ديسـمبر، زار وز
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة باتخــاذ خطــوات للتوقيــع علــى اتفــاق المظلــة النوويــة الأمريكيــة الســعودية،

الذي يقضي به قانون الولايات المتحدة كمبدأ أولي لبيع مفاعلات الطاقة النووية للسعودية.

مـن ناحيـة أخـرى، يتمثـل الأمـر الأسـوأ في أن الـبيت الأبيـض يشـير إلى أنـه لـن يصر علـى قبـول المملكـة
العربية السعودية “للمعيار الذهبي”، نظرا لأنها وعدت بعدم إعادة معالجة الوقود المشع لاستخراج
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البلوتونيوم أو تخصيب اليورانيوم، التي تُعدّ من الأنشطة التي تفتح الباب أمام الاستحواذ السريع
علـى الأسـلحة النوويـة. ومـن شـأن هـذا الاتفـاق أن يقـوض بشـدة سـياسة الولايـات المتحـدة لمكافحـة

الانتشار النووي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الذي أبرمناه سنة  مع جارة السعودية، الإمارات العربية المتحدة،
يتضمــن المعيــار الــذهبي، الــذي مــن المحتمــل أن تتحــرر منــه إذا لم نُــدرجه ونُطبقــه في اتفاقــات التعــاون
النــووي اللاحقــة في الــشرق الأوســط. وفي هــذا الســياق، يعتقــد الأشخــاص المؤيــدين لإبــرام مثــل هــذه
الصـفقة أن المملكـة العربيـة مختلفـةٌ عـن بقيـة الـدول، فضلا عـن أنهـم يـرون أنـه إذا رفضـت الولايـات

المتحدة بيع مثل هذه الأجهزة للمملكة، فإن روسيا والصين ستفعلان ذلك دون أدنى شك.

في الواقع، من أهم الذرائع التي كانوا يتعللون بها أنه يجب أن “نحافظ على قيادة الولايات المتحدة”
لمجال تكنولوجيا الطاقة النووية لكي تكون قادرة على التأثير على قواعد التصدير الدولية. وبعبارة
أخرى، يجب أن نتساهل في الإجراءات مع السعودية من أجل منع الدول الأخرى من اغتنام هذه
ــع المخــاوف المتعلقــة ــال الســعودي يطغــى علــى جمي ــدو أن احتمــال الاســتفادة مــن الم الفرصــة. ويب

بالانتشار النووي.

على الرغم من كل الأحاديث الطنانة حول إحياء الصناعة النووية في الولايات المتحدة، التي ستقوم
بتوفير الآلاف من فرص العمل، فإنه ليس من المرجح أن يؤدي إبرام اتفاق توافقي مع المملكة العربية
يـز يـد تعز السـعودية إلى إبـرام صـفقة مبيعـات لمفـاعلات الطاقـة الأمريكيـة. وإذا كـان الـبيت الأبيـض ير

تكنولوجيا شركة ويستنغهاوس، فإن هذه الشركة أصبحت في الوقت الراهن شركة يابانية.

بنـاء علـى ذلـك، سـتنطوي أي عمليـة بيـع علـى اسـتخدام حـد أدنى مـن المكونـات المصـنعة في الولايـات
المتحدة، ما سيساهم في توفير عدد قليل من فرص العمل في الولايات المتحدة. ولكن هذا الاحتمال

غير مرجح ولا سيما في ظل الوضع الحالي لشركة ويستنغهاوس.

يمكننا أن نتوقع من إدارة ترامب أن تحاول تهدئة مخاوف الكونغرس بشأن
التساهل في التعامل مع للسعوديين في هذا الشأن، مؤكدة أن الرياض ليس

لديها نية لمتابعة التخصيب

بسبب سوء الإدارة الفادحة لمشروعي البناء النوويين الأمريكيين الوحيدين، اضطرت ويستنغهاوس
إلى إعلان إفلاسها. وبدلا من ذلك، من المؤكد أن السعوديين سيتحولون إلى المقاولين الكوريين الذين
تمكنــت فــرق البنــاء الخاصــة بهــم مــن إرســاء مــشروع ناجــح مكــون مــن أربعــة مفــاعلات في الإمــارات

العربية المتحدة.

يـد السـعوديون إبـرام اتفـاق نـووي مـع الولايـات المتحـدة نظـرا لأن شركـات التكنولوجيـا في الحقيقـة، ير
ية تحتوي على عناصر أمريكية، لذلك سيكون من المح بالنسبة للكوريين إبرام صفقة دون الكور
أخذ موافقة الولايات المتحدة. أما من الناحية الواقعية، إذا كنا سنعمد إلى التراخي في تطبيق بعض



القواعـد، فسـوف نُضعـف مـن قيمـة معاهـدات الحـد مـن انتشـار الأسـلحة النوويـة، ومـن المرجـح أن
ينتهي بنا المطاف فارغي الوفاض.

ممـا لا شـك فيـه، لـن تكـون هـذه الاتفاقيـة الأولى مـن نوعهـا، حيـث تملـك حكومتنـا تاريخـا طـويلا في
يـن. خـير مثـال إرضـاء العملاء المحتملين باتفاقـات نوويـة مختلفـة، خوفـا مـن أن تتحـول إلى شركـاء آخر
على ذلك الهند، فقد أضفى جو دبليو بوش الشرعية على عملية تسلح الهند الصارمة المخالفة
لمعاهـدة حظـر انتشـار الأسـلحة النوويـة، مـن خلال الادعـاء بأننـا سـنحصل علـى عـشرات المليـارات مـن

 أي أرباح تذكر.
ِ
مبيعات المفاعلات والآلاف من فرص العمل. ولكن بعد عقد من الزمن لم نجن

إلى جـانب الهنـد، توجـد تجـارب أخـرى مماثلـة. فعلـى الرغـم مـن أن الاتفـاق حـول تكنولوجيـا الطاقـة
النووية المستعملة لأغراض مدنية بين الولايات المتحدة والهند كان شكليا، إلا أنه كانت له آثار واضحة
في مجال الأسلحة. وقد هنّأ بوش نفسه على الإستراتيجية المضادة التي اتبعها من أجل منع الصين

من التسلح نوويا.

في حالـــة الســـعودية، أشـــار الـــبيت الأبيـــض مـــرة أخـــرى إلى حاجـــة البلاد للمفـــاعلات لتـــوفير الطاقـــة
الكهربائيــة، ولكــن مــن الواضــح أن الــدافع الــرئيسي للســعودية للحصــول علــى التكنولوجيــا النوويــة
يتمثل في تطوير الأسلحة النووية الاحتياطية ضد إيران، التي من المحتمل أنها مسلحة نوويا. ومرة
أخرى، يبدو أن هناك توافقا بين خبراء واشنطن المؤيدين لتصدير الأسلحة النووية، وهي مجموعة
رفيعــة المســتوى مــن الضبــاط المتقاعــدين ومســؤولي الــدفاع الســابقين، الذيــن يعتقــدون أن امتلاك

السعودية للنووي أمر جيد، إلا أنه في الواقع خطوة خطيرة.

مــن هــذا المنطلــق، يمكننــا أن نتوقــع مــن إدارة ترامــب أن تحــاول تهدئــة مخــاوف الكــونغرس بشــأن
يــاض ليــس لــديها نيــة لمتابعــة التساهــل في التعامــل مــع للســعوديين في هــذا الشــأن، مؤكــدة أن الر
التخصيب، ولكن من المحتمل أنها قد قدمت ضمانات خاصة لها، بتعلة أن السعوديين من الحكام

المعتزين بنفوذهم ولا يمكن أن تتوقع منهم أن يتنازلوا عن أمر يرونه من حقهم.

كـد مـن أنهـم سـوف يتخذونـه. ومـن لكـن، إذا تركنـا للسـعوديين خيـار إثـراء اليورانيـوم، فيمكننـا أن نتأ
شأن هذا الاحتمال أن يبدد فرضية أن الرئيس ترامب يمكن أن يفي بوعده بإبرام صفقة “أفضل”

من أوباما، التي من شأنها أن تضع حدا لبرنامج تخصيب إيران لليورانيوم.

يبدو أن احتمال الاستفادة من المال السعودي يطغى على جميع المخاوف
المتعلقة بالانتشار النووي.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن نتذكر أيضا أن الحكومات الوطنية متعاقبة، ما يعني أن تلك التي تحل
 محل الأخرى ترث مفاعلات نووية مهمة. وعندما كانت إيران من البلدان الصديقة، بعنا للشاه
مفاعلا من صنع شركة ويستنغهاوس، آملين أن تكون في أيدي الحكومة الإيرانية الحالية، بما في ذلك
مرافق الوقود. واليوم، يجب أن نكون حذرين في افتراضاتنا حول مستقبل مملكة ذات حكم مطلق،



والتي على الرغم من محاولاتها المعلنة لتحديث البلاد لا زالت تعتمد نظام حكم عفا عليه الزمن في
القرن الواحد والعشرون.

في الواقــع، لا زالــت حكومتنــا تتبــع ســياسة دوليــة قديمــة في مجــال الطاقــة، يســيطر عليهــا “خطــاب
الذرات” من أجل السلام الذي استمر لعقود من الزمن، والذي يتعلق بالحاجة إلى استخدام الطاقة
النوويـة في أجـزاء مـن العـالم مـازالت متعطشـة للطاقـة. وتعـد الطاقـة النوويـة، الـتي كـانت تعتـبر فيمـا
مضى مفتاحا لتحديث المجتمعات، مجرد وسيلة مكلفة جدا لإنتاج الكهرباء، ذات مزايا بيئية مقارنة
بالوقود الأحفوري. ولكن، ينجر عن استخدامها ظهور الكثير من قضايا السلامة والأمن المقلقة، التي

دفعت العديد من البلدان المتقدمة إلى التخلي عنها.

في المقابـل، يؤكـد أنصـار البرنـامج السـعودي للطاقـة النوويـة طبيعـة دوافعهـم  الـتي تنحصر في تحقيـق
السلام والازدهار في الشرق الأوسط. وسيتم اختبار حسن نيتهم إذا كانوا سيدعمون، كما فعلوا مع
دولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيق “المعيار الذهبي” للتصدير النووي، الذي ينبغي أن يُطبق على

جميع صادرات الطاقة النووية المستخدمة لأغراض مدنية.
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